
 القاهــرة - يُنظــــر إلــــى المتنمرين، 
عــــادة، علــــى أنهــــم أشــــخاص منخفضو 
الــــذكاء، وأنهــــم غيــــر أكفــــاء اجتماعيــــا 
ويفتقــــرون إلــــى الإدراك الاجتماعي. هذه 
هــــي النظرة التقليدية التي كان يروج لها 
على شاشــــات التلفزيون وفي الســــينما. 
لكــــن الجميع يعلــــم الآن أن هذا ليس هو 
الحــــال في كثيــــر من الأحيــــان، وأن هذه 
الأمور قد تساهم في فشل الأشخاص في 
التعرف إلى أنفسهم على أنهم متنمرون.

المدرسة الأولى للتنمر

 يرتدي مصطفى أشــــرف ملابس غير 
رســــمية وأحذية رياضية، وهو شــــاب ذو 
وجه لطيف يبتســــم دائمــــا. إنه يحلم بأن 

مصر ستكون خالية من التنمر يوما ما.
فقد أشــــرف صديقته ياســــمين التي 
انتحــــرت بســــبب التنمر في المدرســــة، 
وبعدها حاول هو بنفسه الانتحار نتيجة 
التنمــــر، يقــــول أشــــرف في حــــزن ”كانت 
ياســــمين مكتئبة قليلا قبل أن تبلغ حتى 
12 عامــــا لكنها لــــم تشــــاركني كثيرا مما 
كانــــت تتعرض لــــه، لقد فقدت الشــــخص 
الوحيــــد الذي أســــتطيع أن أتحدث معه، 

وأصبت بالاكتئاب نتيجة ذلك“.
هذه التجربة المؤلمة التي تعرض لها 
في طفولته، جعلته بعد ســــنوات يؤسس 
التي تحارب   “Advice Seekers” منظمــــة
التنمر، يقول ”عندمــــا كنت في الـ11 كنت 
أتعــــرض للتنمــــر بســــبب شــــكلي وكان 
الأطفال يسخرون مني كذلك لأنني أتحدث 
الإنجليزية ولغتــــي العربية ضعيفة، كان 
وقتا كئيبا وكنت وحيدا طوال الوقت ولم 

أرغب في التفاعل مع الآخرين“.
وفي عمر الـ14 حاول أشرف الانتحار 
في منــــزل صديقــــه بقطع معصمــــه، لكن 
صديقه أوقفه في الوقت المناســــب، يقول 
أشــــرف ”في تلــــك الليلة نمت فــــي منزله 
لأننــــا كنــــا نعمل على مشــــروع مشــــترك 
للمدرســــة، ظل صديقي مســــتيقظا طوال 
الليــــل يراقبني خوفا من تكرار المحاولة، 
ما فعلــــه معي جعلني أفكر في مســــاعدة 

الآخرين بدلا من قتل نفسي“.
وفي تلك الفتــــرة لم يحصل مصطفى 
على أي علاج نفســــي واعتمــــد على دعم 
والده، وبعد 4 ســــنوات أصيب بالاكتئاب 
الشــــديد وحاول إنهاء حياته ثانية، يقول 
أشــــرف ”مســــاعدة الناس أمر جيد، لكنك 
في بعض الأحيان تساعد الآخرين وتفشل 
في مساعدة نفسك“، في تلك اللحظة اتجه 
مصطفى للحصول على مساعدة نفسية، 
ويضيــــف ”في عمــــر الـ18 انهــــرت تماما 
وبدأت في زيارة الطبيب النفســــي لعلاج 
الاكتئــــاب فترة من الوقت، وقد ســــاعدني 

ذلك كثيرا“.
 Advice” أشــــرف  أســــس  وعندمــــا 
Seekers“ كان يــــروج لهــــا عبــــر الإنترنت 

فقط، ثم أدرك بعدها أنه لا بد من الوجود 
على الأرض، يشــــرح مصطفى قائلا ”كنت 
أواصل نشر النصائح عن مواجهة التنمر 
وتلقيــــت العديــــد مــــن رســــائل الضحايا 

وأجبتهم حسب خبرتي الشخصية“.
لم يستســــلم مصطفى رغم أن العديد 
من المدارس رفضت أن يقدم بها عروضا 
عندما علمت بســــنه، يقول أشرف ”عندما 
أدركــــت أنني أخشــــى المواجهــــة تعلمت 
مهارات التحدث أمــــام العامة وكذلك لغة 

جسد الجمهور“.
تطــــورت المبــــادرة ببــــطء، لكــــن قبل 
الحديثــــة  ”الأكاديميــــة  فتحــــت  عاميــــن 
في المعادي  لعلوم الكمبيوتــــر والإدارة“ 
أبوابهــــا لأشــــرف وقدمــــت لــــه الفرصــــة 
في الجامعة،  ليبدأ حملته ”ضــــد التنمر“ 
ومع تقــــدم الأمور انضم لأشــــرف العديد 
مــــن المتطوعيــــن الذيــــن أصبحــــوا بعد 

ذلك مستشــــارين ضــــد التنمر في 
العديد مــــن المدارس الخاصة 

والدوليــــة في مصــــر، وكان 
 18 حينهــــا  أشــــرف  عمر 

عاما فقط.
كان لأشرف، الذي 
أكمل 22 عاما قريبا، 
تأثير إيجابي على 

حياة المئات من 

الطــــلاب، يقول أحد الطلاب ”كنت ضحية 
للتنمر وأفكر فــــي الانتحار كل يوم، كنت 
أختلق الأعذار للتغيب عن المدرســــة رغم 
أننــــي كنت طالبا ملتزما، لكنني تواصلت 
مع متطوعي المنظمة حيث علموني كيف 
أواجه التنمر بنفســــي وقد ساعدني ذلك 

كثيرا“.
تقول مستشــــارة نفســــية فــــي إحدى 
مدارس القاهــــرة إن المتنمر والمتعرض 
للتنمر كلاهما ضحية، وتضيف ”عادة ما 
يكون المتنمر قد تعرض لاضطهاد نفسي 
من أقرانه أو والديه أو أشقائه، فيتصرف 
بتلك الطريقــــة، لذا نتعامل مع المتنمرين 
بمعالجة الســــبب الذي يدفعهــــم للتنمر، 
لكن للأســــف معظم المتنمرين لا يلجأون 

للمشورة“.
ويتبــــع المديرون نفس المنهج كذلك، 
تقول مديرة إحدى المــــدارس ”في معظم 
الحالات أســــتخدم التوجيه والإرشاد مع 
المتنمريــــن، وينجــــح ذلك فــــي كثير من 
الأحيــــان، لكن عند تكــــرار الفعــــل كثيرا 
نرســــل المتنمر إلى مستشــــار المدرسة، 
وفي حالات التنمر الجسدي نلجأ للفصل 

المؤقت لكنها ليست شائعة“.

القانون وحده لا يكفي

تشــــهد مصر العشــــرات مــــن حوادث 
التنمر يوميا، ما دفع السلطات المصرية 
إلى إصدار تشــــريع جديــــد لمواجهة هذه 

الظاهرة.
وقد دخل تصديــــق الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي على التشريع الجديد 
حيــــز التنفيــــذ والتطبيــــق الفعلــــي على 

الأرض بدءا من الأربعاء.
ويحدث التشــــريع الجديــــد تعديلات 
على قانون العقوبات المصري، من خلال 
إضافة مواد قانونية جديدة لتجريم فعل 
التنمر، كما يضع تعريفا للتنمر باعتباره 
جريمــــة لأول مــــرة في صياغــــة القوانين 
بمصــــر. وبحســــب هــــذا التشــــريع فــــإن 
”التنمــــر هــــو كل قول أو اســــتعراض قوة 
أو ســــيطرة للجاني أو اســــتغلال ضعف 
المجنــــي عليه، أو لحالــــة يعتقد الجاني 
أنهــــا تســــيء للمجني عليــــه، الجنس أو 
العرق أو الديــــن أو الأوصاف البدنية أو 
الحالة الصحية أو العقلية أو المســــتوى 
الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه 
أو وضعه موضع الســــخرية أو الحط من 
شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي“.
ويأتي هذا التشــــريع في ظل حملة قومية 

أطلقتها الحكومــــة المصرية مع صندوق 
والطفولــــة  للأمومــــة  المتحــــدة  الأمــــم 
(اليونيســــيف) وبتمويــــل مــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي، إذ تقول المنظمــــة الدولية إن 
نحــــو 70 في المئة مــــن الأطفال في مصر 

ما بين 13 و15 عاما قد تعرضوا للتنمر.
وتشــــير الإحصاءات إلــــى أن حوالي 
نصــــف الأطفال في العالــــم تعرضوا مرة 
واحدة على الأقــــل للتنمر، خلال المرحلة 
المدرسية، وأن نســــبة 10 في المئة منهم 
يتعرضون لنــــوع من الضغــــوط العنيفة 

بشكل منتظم.
وفي مصــــر أظهرت بيانــــات لمنظمة 
اليونيســــيف أن 70 في المئة من الأطفال 
في مصر يتعرضــــون للتنمر من زملائهم 

في المدارس.
ووفق اللجنة الوطنيــــة للطفولة، في 
الســــعودية، تشير الدراســــات المسحية 
إلــــى أن 57.1 في المئة من الفتيان، و42.9 
في المئة مــــن الفتيات يعانون التنمر في 

المدارس.
ويــــرى خبراء اجتماعيون أن القانون 
وحــــده لا يكفي، ولا بد مــــن وجود اتجاه 
اجتماعي للتوقف عن التنمر، ولاسيما أن 
الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف 

معنى التنمر.
ويقول الحقوقي حافظ أبوســــعدة إن 
الأمــــر لن يتوقف بإصدار تشــــريع جديد، 
مشــــيرا إلى أن المجتمــــع بحاجة لمزيد 
من الإجراءات والحملات داخل المدارس 
بالتنمــــر  والأهالــــي  الأطفــــال  لتعريــــف 

وأشكاله المختلفة.
ويضيف أبوســــعدة ”القانــــون كقوة 
رادعة في العموم يعــــد كافيا، لكن مازلنا 
بحاجــــة إلى مجهود كبيــــر لوقف جريمة 
التنمــــر، إذ أننــــا نتعامل مع هــــذا الفعل 
باعتبــــاره ســــخرية وفكاهــــة، لكــــن فــــي 
الحقيقــــة يتعلق الأمر بجريمــــة متكاملة 
الأركان تؤثــــر بشــــكل كبيــــر وضخم على 

ضحية التنمر“.
ويشــــير إلــــى ”أن الــــدور الأكبر الآن 
الإعــــلام  وزارات  عاتــــق  علــــى  أصبــــح 
والتربيــــة والتعليــــم في عمليــــة التوعية 
بالجريمــــة وأبعادهــــا، وبالتحديــــد على 
وزارة التعليــــم في عملية رفع الوعي لدى 
الأطفال بالجريمــــة وكيفية التعامل معها 
وأيضا توعية الأســــر على تربية أبنائها 
علــــى أن التنمر جريمــــة موجعة للجميع 

وحثهم على عدم التنمر“.
ويوضح أبوســــعدة أن اتجاه الدولة 
لإقــــرار قانون ضد التنمــــر جاء كجزء من 
حملــــة تقودهــــا الأمم المتحــــدة لمكافحة 
التنمــــر، وأنه لأول مرة فــــي تاريخ مصر 
يصنــــف التنمــــر كجريمــــة، وتوضــــع له 
عقوبة رادعة وهو ما يساعد في الحد من 

هذه الظاهرة.
وأعربت منظمة اليونيسيف 
عن سعادتها بوجود تشريع 
جديد لتجريم التنمر في 
مصر، بعدما نظمت منذ 
عامين حملة للقضاء 
على هذه الظاهرة في 
المدارس المصرية، 

بالتعــــاون مع المجلــــس القومي للطفولة 
والأمومة ووزارة التربية والتعليم بمصر، 
وبدعم من الاتحاد الأوروبي تحت شــــعار 

”أنا ضد التنمر“.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة 
مصرية حكمها بحبس متهمين اثنين مدة 
عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 100 
ألف جنيه (نحــــو 6250 دولارا)، في واقعة 
التنمــــر والاعتــــداء بالضــــرب علــــى طفل 
سوداني الجنسية بأحد الأحياء الشعبية 

في العاصمة قبل نحو عام.
فــــإن  الجديــــد،  التشــــريع  وبحســــب 
الشــــخص الذي يرتكــــب جريمــــة التنمر 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 
وبغرامة لا تقل عن عشــــرة آلاف جنيه ولا 
تزيد علــــى ثلاثين ألف جنيــــه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبــــة بالحبس مدة لا تقل 
عــــن ســــنة وبغرامــــة لا تقل عن عشــــرين 
ألــــف جنيه ولا تزيد على مئــــة ألف جنيه 
أو بإحــــدى هاتين العقوبتيــــن إذا وقعت 
الجريمــــة من شــــخصين أو أكثــــر أو كان 
الجانــــي من أصول المجنــــي عليه أو من 
المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم 

سلطة عليه.

المتنمر لا يعرف نفسه 

رغـــم ظهـــور أنـــواع متعـــددة مـــن 
التنمر فـــي المجتمعات العربية، خاصة 
فـــي الفتـــرات الأخيرة التي نشـــط فيها 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
كان من الصعـــب التخيل أن يطال الأمر 
أولئك المصابيـــن ببعض الأمراض، أو 
المتوفين، فـــي ظل العـــادات والتقاليد 
العربية وارتباطهـــا غالبا بفكرة الدين، 
ومع انتشار فايروس كورونا في العالم، 
لـــم يســـلم المصابـــون والمتوفون من 
حالات التنمر، بيد أن ظهورها في بعض 
البلدان العربيـــة كان غير متوقع، حيث 
عانـــى بعـــض المصابين مـــن المرضى 
والأطبـــاء بفايـــروس كورونا مـــن تلك 
الظاهـــرة، حيـــث وصـــل الأمـــر لرفض 
بعض الأهالـــي دفن جثثهـــم في مدافن

قراهم.
وتنتشـــر ظاهرة التنمـــر العدوانية 
فـــي أماكن العمـــل بين الزمـــلاء، أو ما 
يمارســـه الرؤســـاء على المرؤوســـين، 
فـــي المـــدارس، الثانويـــات، الجامعات 
وبيـــن أفراد الأســـرة الواحدة. حتى أنه 
من الممكن أن نلاحظها في السياســـة، 
عندما تمـــارس الدول الأقـــوى أو التي 
تمتلـــك موارد ماليـــة أكثر علـــى الدول 
الأضعـــف، أو التي تعاني من الفقر، عن 

طريق الابتزاز أو التهديد.
كما تنتشر ظاهرة التنمر على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي من خلال إرســـال 
الرسائل المســـيئة أو وضع منشورات 
اســـتهزاء أو باســـتخدام الإنترنـــت أو 

الهاتف للإجبار أو التهديد.
وإلـــى جانب التنمر داخل المدارس، 
تنتشـــر هذه الظاهرة في العمل وتُدعى 
 Workplace) الإنجليزيـــة  باللغـــة 

Bullying).وهـــو ســـلوك يمارس بشـــكل 

متكـــرر بين زملاء العمل أو يســـتخدمه 
المدراء غير الكفوئيـــن بحق الموظفين 

الأدنى منهم في التسلسل الوظيفي.

ويمكن أن يكون الســـلوك المســـيء 
عبارة عن إهانة لفظية أو إساءة جسدية 
أو اتهـــام موظـــف مـــا زورا بأخطاء لم 
يرتكبهـــا، أو التقليـــل مـــن أهميته. كما 
يمكـــن أن تكون عن طريق ســـرقة إنجاز 

ما بنسبه إليه.
ومن الممكن أن نلحظ هذا الســـلوك 
عندما تتم مطالبة موظف معين بالقيام 
بمعظم مهمات العمـــل غير الآخرين، أو 
العمل على إفشال مشروع موظف ما عن 

طريق عدم تنفيذ المهمات المطلوبة.
وأينما وجد التنمر وبأي شـــكل من 
الأشـــكال فـــإن تبعاتـــه وتأثيراته على 
الشـــخص المتنمر بـــه عادة مـــا تكون 

كارثية، خاصـــة إذا لم تتـــم مواجهتها 
ووضع حد لها.

وقد يرغب المتنمـــر به في الانعزال 
عن الآخرين أو حتى التوقف عن العمل، 
وقد يدخل في حالة من الاكتئاب ويصل 
بـــه الأمر إلى الانتحـــار إذا لم يلجأ إلى 

مساعدة طبية في الوقت المناسب.
كمـــا أنه مـــن الممكـــن أن يلجأ إلى 
العنف كوسيلة لمواجهة هذه الإساءات، 
وقد يتحول إلى شخص غير مرغوب به 

في المجتمع.
جـــزء مـــن المشـــكلة هـــو أن هؤلاء 
المتنمرين لا يدركون في بعض الأحيان 
أنهـــم متنمـــرون. علـــى ســـبيل المثال، 
بعض المديريـــن المتنمرين قد يبررون 
موظفيهم  بعـــض  ومضايقة  إزعاجهـــم 
بحجة أنهم بهذه الطريقة يدفعونهم فقط 
ليكونوا أفضل، ويبذلوا قصارى جهدهم 
في العمل. بل ربما كان هؤلاء المديرون 
لا يتذكرون فعليـــا تلك اللحظات القليلة 
التي تعاملوا فيها مع أولئك الموظفين. 
ليس هذا فحسب، بل إن بعض الرؤساء 
في العمل يعتقدون أن أولئك الأشخاص 
الذين ينهارون نتيجة لسلوكهم المتنمر 
ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية للعمل في 

الوظيفة المنوطين بها.

من المدرســــــة إلى أماكن العمل، يوجد التنمر في كل مكان تقريبا. ولا يزال 
الأكاديميون غير متفقين حول كيفية وضع مفهوم للتنمر وتعريفه. واستخدم 
الباحــــــث الأول الذي تحرى عــــــن التنمر في النرويج  كلمــــــة ”تنمر“ بمعنى 
بلطجــــــة لوصف الظاهرة عام 1973. وقد اســــــتعارت معظــــــم الدول الغربية 
ــــــزي للتنمر «bullying»، ولكن هذا ليس هو الحال دائما.  المصطلح الإنجلي
وقد يتخذ التنمر أشكالا عديدة بداية بالاعتداء البدني  إلى الإساءة اللفظية 
والاستبعاد الاجتماعي وصولا إلى التنمر الإلكتروني. وبشكل عام فالتنمر 
هو عدم التكافؤ في القوة بين شخصين أو أكثر أو بين مجموعة وأخرى أو 

حتى بين الدول أيضا.

لحظة التنمر الصعبة.. اغتيال الشخصية مع سبق الإصرار
ظاهرة تستدعي ثورة على المفاهيم المجتمعية ونصوصا تشريعية رادعة
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في المئة من الأطفال في مصر 

يتعرضون للتنمر في المدارس، 

وفق بيانات لمنظمة اليونيسيف

مصطفى أشرف فقد 

صديقته بسبب التنمر 

في المدرسة وحاول هو 

نفسه الانتحار، حتى قرر 

تأسيس مؤسسة لمساعدة 

الناس بدل التفكير في قتل 

نفسه 

تعلم التنمر يبدأ من المدرسة

الأصدقاء للدعم

أخشــــى المواجهــــة تعلمت
دث أمــــام العامة وكذلك لغة

ور“.
المبــــادرة ببــــطء، لكــــن قبل
الحديثــــة ”الأكاديميــــة  ــت 
المعادي في وتــــر والإدارة“
ــــرف وقدمــــت لــــه الفرصــــة
في الجامعة، ”ضــــد التنمر“

لأمور انضم لأشــــرف العديد
عيــــن الذيــــن أصبحــــوا بعد

رين ضــــد التنمر في
لمدارس الخاصة

ي مصــــر، وكان 
18 حينهــــا

ف، الذي 
 قريبا، 
 على 
من

وزارة التعليــــم في عملية
الأطفال بالجريمــــة وكيفي
وأيضا توعية الأســــر على
علــــى أن التنمر جريمــــة
وحثهم على عدم التنمر“.
ويوضح أبوســــعدة أ
قانون ضد التنمــــ لإقــــرار
حملــــة تقودهــــا الأمم المت
التنمــــر، وأنه لأول مرة فــ
يصنــــف التنمــــر كجريمـــ
عقوبة رادعة وهو ما يسا

هذه الظاهرة.
وأعربت منظ
عن سعادتها
جديد لتج
مصر، بع
عامي
على ه
المد

نفسه 
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